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خليفة بن سلمان.. وشيء اسمه الوفاء
Û  لا غرابــة فيمــا نعرفه حقّ المعرفة، وما شــاهدناه

ورأيناه ولمســناه أمــسِ الأول، من بهجة وفرحة 
عارمة غامرة، ومشاعر فياضة اكتسحت وسائل 
إمكانيــات  غيــاب  فــي  الاجتماعــي،  التواصــل 
ها  التعبير عنها في الشــوارع، وعمّــت البحرينَ كلَّ
البحرينيــة  الأســرة  كبيــر  بعــودة  وشــعبًا  قيــادةً 
وحكيمهــا، وأميــر قلوبهــا خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة، الذي عاد للبلاد ليواصل جهوده وعطاءه 
فــي ركب تطــور البحريــن ونموهــا وتقدمها، في 
ظــل العهــد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى 

حفظه الله ورعاه.
Û  إن الشعوب الواعية تظل تحب وتقدر وتتمسك

وتتعلــق برموزهــا الوطنيــة التــي بنــت أوطانهــا، 
وركائــز  أســس  لهــا  وشــيدت  عليهــا،  وحافظــت 
تطورهــا ونموهــا، وهذه هي القاعــدة التي تربط 
بــن  بخليفــة  البحريــن  شــعب  علاقــة  وتحكــم 
ســلمان، الــذي أصبــح بالنســبة إليهم رمــز الوطن 

ورمز العطاء ورمز الوفاء.
Û  وخصلــة الوفــاء صــارت مــن بيــن أبــرز الخصــال

الحميدة التي تحلى بها خليفة بن ســلمان، ومن 
ضمــن منظومــة القيــم التــي يؤمن ويتمســك بها 
لــإداري  مبــدأً وتطبيقًــا، فجعلــت منــه نموذجًــا 
الناجــح، والقائــد المحبوب ورجــل الدولة القدير 

المحنّك.
Û  والوفــاء التــزام.. والوفاء مســؤولية تنوء تحت

وطأتهــا العواتــق والكواهــل؛ فهــي تبــدأ بالنفس، 
تجــاه  أولًا  نفســه  مــع  وفــيٌّ  الإنســان  فيكــون 
التزاماته ومسؤولياته، وقد وجدت البحرين في 
خليفــة بن ســلمان مثالًا ســاطِعًا للقائــد المنضبط 
الوفــي لالتزاماتــه وواجباتــه، والوفــي، بــكل مــا 
تعنيه الكلمة من معانٍ، لشعبه ولقيادته ولوطنه، 

ولكل ذرة من تراب الوطن.
Û  ومــا جزاء الإحســان إلا الإحســان، لذلــك، ودائمًا

وفــي كل المواقــف والمناســبات بادلتــه البحرين 
الوفــاء قيــادةً وشــعبًا، وقــد تجلّى وفــاء القيادة 
له، أمس، في أجلى وأنصع صوره، عندما تفضل 
صاحــب الجلالة الملك المفدى، وصاحب الســمو 
الملكــي ولــي العهــد الأميــن نائــب القائــد الأعلــى 
النائــب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء حفظهمــا 
الله، وبمعيــة عــدد من كبار أفــراد العائلة المالكة، 
فكانــوا علــى رأس مســتقبلي ســموه فــي المطــار 

عند عودته من الخارج.
Û  ،وشــعبًا قيــادة  للوطــن  الوفــاء  منطلــق  ومــن 

وجدنا خليفة بن ســلمان دائمًا واقفًا بكل صلابة 
وشــموخ عنــد كل المنعطفــات والمنزلقــات، وفي 
اللحظات المصيرية والتاريخية التي عبرها ومرّ 
بهــا الوطــن، وليــس هناك أحد فــي البحرين فتح 
عينيه إلا ورأى خليفة بن ســلمان، وهو مشــغول 

ومنهمك في البناء والتطوير.
Û  فــي الوقــت نفســه، ظــلّ خليفة بــن ســلمان وفيًا

فــي  وطاقتــه  وجهــده  وقتــه  مســخرًا  ملتزمًــا، 
مواصلــة مســيرة البنــاء، لا يوقفــهُ عــن تحقيــق 
هدفه أي عائق، ولا يشغله أي شاغل. وإنني على 
دراية تامة، وسمعت الكثير، بل رأيت بأم عيني، 
وعلــى مــدى ســنوات طويلــة، كيــف أن ســموه لا 
يغمض له جفن، ولا يعرف الراحة أو الاسترخاء، 
ولا يمنعــه المــرض ولا المســافات الطويلــة عــن 
الوفــاء والالتــزام بتأديــة واجباته ومســؤولياته؛ 
ومدونــات  ومســيرته  ســيرته  أصبحــت  بحيــث 
وذاكــرة الوطــن حافلة بالمكتســبات والإنجازات 
والنظــرة  المســتقبلية  القــراءة  علــى  المبنيــة 

البعيدة، وحسن التقدير من جانب سموه.

Û  وقــد انطلــق ســموه فــي مســيرته التنمويــة مــن
تنميــة  بــأن  الثابتــة  وقناعتــه  الراســخ  إيمانــه 
تنميــة  علــى  وترتكــز  تبــدأ  أن  يجــب  الأوطــان 
الإنســان؛ ولذلــك فقــد أعطى ســموه منــذ البداية 
عناصــر  لأهــم  بالغــة  وأهميــة  قصــوى  أولويــة 
ومقومــات بنــاء الإنســان والوطــن، وهما الصحة 

والتعليم.
Û  ثــم التعليــم..  بــأن  ويؤمــن  يــدرك  ســموه  كان 

التعليــم.. ثــم التعليــم، هو عمــاد التنميــة والبناء 
والتقــدم، وهــو مــا يجعــل الإنســان أكثــرَ وعيًــا 
البنــاء  فــي  المســاهمة  علــى  ومقــدرة  وإدراكًا 
والتنميــة؛ ولذلــك فقــد اهتــمّ بنشــر التعليــم فــي 
لهــذا  للجميــع، وحــرص  البــلاد وتوفيــره مجانًــا 
الغرض على فتح المدارس في كل المدن والقرى، 
وبادر بابتعاث الطلبة البحرينيين المتفوقين من 
مــدن البحرين وقراها، دون تفرقة أو تمييز، إلى 
الجامعــات المرموقة وفــي مختلف التخصصات 

في الخارج.
Û  وفــي مرحلة الخمســينات والســتينات من القرن

الماضــي اجتاحــت العالــم العربــي موجــات مــن 
المــدّ القومــي والتيــارات الناصرية والماركســية، 
فــي  البحرينيــة  الطلابيــة  البعثــات  وأصبحــت 
بعــض الــدول العربيــة عرضــة وهدفًــا لاختــراق 
الأفــكار والتنظيمــات السياســية الراديكاليــة، مــا 
أدى إلــى انحــراف بعــض الطلبــة البحرينيين عن 
المســار التعليمــي، وانخــراط الكثيــر منهــم فــي 
الحــراك السياســي المحموم، من خــلال “الروابط 
الطلابيــة” البحرينيــة فــي تلــك المــدن والــدول، 
ومــن أبرزهــا، فــي ذلك الوقت،  القاهرة ودمشــق 

وبغداد.
Û  وقد قام البعض بنصيحة خليفة بن ســلمان بأن 

يبــادر بإعــادة الطلبــة البحرينيين الدارســين في 
الخــارج إلــى البحريــن، والاكتفاء بما هــو متوفر 
من تعليم في البلاد، والتخلّي عن خطط وبرامج 
ابتعاث الطلبة البحرينيين للدراســة في الخارج، 
درءًا للمخــاوف والمحاذيــر، إلا أنــه رفــض ذلــك، 
وأصرّ على الاستمرار في تلك الخطط والبرامج 
التعليمية بل توســيعها، تمشــيًا مــع توفر الموارد 
والمخصصــات الماليــة، رافعًــا شــعاره المعهــود: 

“إنهم أبناؤنا”.
Û  إلــى أيضًــا  تســتند  التنمويــة  ســموه  رؤيــة  إن 

قاعــدة أن تســليح المواطــن علميًــا لا يكفي دون 
تحصينــه جســديًا، فالحكمــة تقــول وتقتضي أن 
يكون “العقل السليم في الجسم السليم”؛ ولذلك 
فقد اهتمّ خليفة بن ســلمان أيضًا بتوفير مرافق 
الرعايــة الصحيــة والعناية الطبيــة المجانية لكل 
خــلال  مــن  البــلاد،  فــي  والمقيميــن  المواطنيــن 
والعيــادات،  المستشــفيات  شــبكات  توســيع 
وتطويرها في مختلف المدن والقرى. وبالنســبة 
يتعــذر  التــي  المســتعصية  المرضيــة  للحــالات 
علاجها محليًا، فقد استحدثت حكومة البحرين 
برنامجًــا لتوفيــر العــلاج في الخــارج، ووفرت له 
المخصصــات الماليــة اللازمــة، التي ظلــت ترتفع 
حتــى فــي حــالات الضائقــات الماليــة وانخفاض 

دخل الدولة.
Û  وبعــد.. فتلــك كانــت مجــرد لمحــات خاطفــة، أو

وقفــات قصيــرة عنــد بعــض المحطات الرئيســة، 
علــى طريــق مســيرة التنميــة والتطويــر والبناء، 
التــي أرســاها واختطهــا وأشــرف علــى تنفيذهــا، 
بــكل صــدق ووفــاء وإخــلاص، صاحــب الســمو 
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 

الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه.
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